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ترجمة : نادية فارس
دعـا فـردثـومبـسـون، الـعضـو
السـابق في مجلس الـشيوخ،
الـولايات المتحدة الامريكية
إلــى استخـدام نفـوذهــا لمنع
الــبــنـك الــــــدولــي مــن دعــم
ايـران وإلــى سحب تمــويلهـا
حالياً لتسعة مشاريع لها.

وفـــــردثـــــومــبــــســـــون، اصـــبح
اخـــيــــــــراً آخــــــــر المــــــــرشـحـــين
للانـتخــابــات الــرئـــاسيــة في

اميركا - .2008
وقـــال ثـــومـبــســـون، شـــارحـــاً
سيـاسـته كمـرشح للـرئـاسـة،
"لا يمـكــن اســتـغلال امـــــوال
الــضــــرائـب الـتـي يــــدفـعهــــا
المـــواطـن الامــــريكـي لـــدعـم
ايــران الـتي لــديهــا بــرنــامج
لانتــاج الاسلحــة النـوويـة".
مـــشـيــــراً بــــذلـك إلــــى مـبـلغ
الـــبلــيــــــون دولار، الــتــي هــي
المـساهمـة السنـوية لامـريكا

للبنك الدولي.
ـــــــــون ويـجـــــــــد الجــــمـهـــــــــوري
انفــسهـم شـبه مـتفقـين إزاء

ـ ـ ـ

امـا بالنسبة للعراق، فهناك
ــــــــة بـــين اخـــتـلافــــــــات قـلـــيـل
المـرشحين وخاصـة بالنـسبة
للسياسة الخارجية، ما عدا
درجـة الدعم اذ اعـلن ماكين
انه يـــؤيـــد تمـــامـــاً سـيـــاســـة
بـــــوش واســتـــــراتـــيجــيـــته في
العـــــراق مـــطـلقــــــاً علــيهـــــا"،

استراتيجية ماكين.
ويعلق جـيمس جي كارافانو
علـــــى آراء المــتــنـــــافــــســين في
الانــتخــــابــــات، وهــــو بــــاحـث
متقـدم في مـركـز التـراث، ان
الانـتخــابــات المقـبلــة، تحـتل
الــــســيــــــاســــــة الخــــــارجــيــــــة،
ـــــــــــى مــــن ـــــــــــدرجـــــــــــة الاول ال
اهـتمــامــات المـصــوتـين، انهــا
اشبه بــانتخـابـات عـام 1960
ـــــــــين ـــــــــي جــــــــــــــــــــــــــرت ب ـــــــــت ال
الـديمقــراطي جـون كـينـدي
والجـــمـهــــــــوري ريـــتــــــشــــــــارد

نيكسون.

عن واشنطن تايمز

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

امــا المــرشح المحـتمـل نيــوت
جـيـنفـــريج فـــاعلـن ان علــى
الــولايــات المـتحـــدة اللجــوء
ــــــــــة ــــــــــراتــــيـجــــي ــــــــــى اســــت إل
دبلــــــومــــــاســيـــــــة، لانه ضــــــد
الحـرب أو القـصف الجـوي،
ومــــــن الافــــــــضــل فــــــــــــــــرض
عقوبـات شديـدة ضدهـا كي
ــــــــــــــى شــل ــــــــــــــؤدي ذلـــك إل ي
الحكـــومـــة، وتـــردي الـــوضع

السياسي.
وعلـــى الــنقـيــض مــن ذلك،
يـقف الــــســيــنــــــاتــــــور جــــــون
مــاكين، الــذي وضع عنـوانـاً
لاغــنــيـــــــة تقــــــول: "اضــــــرب
اضـــــــــرب اضـــــــــرب اضـــــــــرب
اضـــرب ايـــران" علـــى نغـمـــة

اغنية امريكية معروفة.
وأحــمـــــــدي نجـــــــاد، رئــيـــــس
جـــمهـــــوريـــــة ايـــــران، الـــــذي
تحدث في جامـعة كولـومبيا
في 9/27 وفي الامم المـتحــدة
في 9/25، نــفــــــــــــــى وجــــــــــــــود
بـــــرنــــــامج لانــتـــــاج اسـلحـــــة

نووية.
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الــسيـاسـة في العـراق، ولـكن
ايــــران بــــدأت تــتحــــول إلــــى
نقـطــة لـلخلاف بـيـنهـم: في
كيفية التعامل معها، ان تم
انــتخـــــابهــم، فهـنـــــاك عـــــدة
مـوضـوعــات ستبـرز امـامهم
ومنهـا النـشاط الايـراني في
ـــــــــامـجـهـــــــــا ـــــــــرن الـعـــــــــراق، ب
للاسلحــة النـوويــة ودعمهـا
للارهاب. فكل موضوع على
حــدة، يـحتــاج إلــى طــريقــة
معيـنة للـتعامل، ولهـذا فان
الخلافـــــات تــتـــــركـــــز حـــــول
ـــــــــــــــــى الحــل الــلــجـــــــــــــــــوء إل

العسكري.
فـــــــــــــــالمـــــــــــــــرشــح رودولــف و.
جــوليــاني الـعمــدة الـســابق
لمـــدينـــة نيــويــورك، أعـلن ان
الحـل العسكري هو من بين
الخــيــــــارات المـــطــــــروحــــــة ان
اسـتـمــــرت ايــــران في المــضـي
ببرنـامجها النـووي "اننا في
تلـك الحــــالــــة نمـنـعهــــا مـن
ذلـك أو نعـيـــده إلـــى الـــوراء

خمسة أو عشرة اعوام".
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الـعـــــــــــراق وايـــــــــــران في الانــــتـخـــــــــــابـــــــــــات الامـــــــــــريــكــــيـــــــــــة

ترجمة: فؤاد عبد الجبار
ابــتــــــدأت ســــــوزان شــيــــــرك
كــتـــــــابهـــــــا الايحــــــائــي عــن
الصـين بسيـناريـو كابـوسي
حـين تــصــطـــــدم مقـــــاتلـــــة
صينيـة من طراز سـوخوي
27 مع مقـــاتلــة تــايــوانـيــة
مــــن طــــــــــراز اف 16 فــــــــــوق
مـضـيق تــايــوان ثـم تخــرج
الحــادثـــة عن الــسيـطــرة و
يقــــــوم الـــصــيــنــيــــــون بمــــــا
يقـــــومــــــون به عـــــادة عــنـــــد
حــــدوث الازمــــات فـيـلقــــون
اللوم علـى الطـرف الاخر.

وتــنـــطـلق تـــظــــــاهــــــرات في
بــكـــين يـــــطـــــــــالـــب فـــيـهـــــــــا
المحــــــتــجــــــــــــــــون الحــــــــــــــــزب
الــشيـــوعي بــالمــواجهــة مع
تـايـوان والـولايـات المتحـدة
وتقـــــول لافــتــــــاتهــم مــتـــــى
ســـتـقـف الـــــصـــين وتـقـــــــــوم
بــــــالمــــــواجهــــــة؟ وانــــــدفعــت
الــولايــات المـتحــدة بـيـنـمــا
الـــــــــــــــــصـــــــــــين تجـــــــــــــــــــــــــــــري
استعداداتهـا للحرب. هذه
الافـتـتــــاحـيــــة الخـيــــالـيــــة
المخــتـــصـــــــرة الــتــي بـــــــدأت
شـيرك بـها كـتابـها تمـسرح
احتمالـية ان قيادة الحزب
الـــشـيــــوعـي الــصـيـنـي قــــد
تنـدفع في نـزاع مع تـايـوان
وان الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
لـــــديهــــا الـتــــزامــــات تجــــاه
تـــــايــــــوان تملــيهــــــا علــيهـــــا
الاتـفــــــــاقـــيــــــــات المـعـقــــــــودة

بينهما. 
وتبـدأ الكـاتبـة بـايضـاح ان
هذه الفكرة ليست خيالية
وان علـينا ان نكـون لطفاء
مع الـــصــين لــنـــبقــي هـــــذا
الـكـــــابــــــوس بعــيــــــدا، ففــي
الـــوقت الــذي تـنتـشــر فـيه
الكتابة عن نهوض الصين
كعـــملاق عــــــالمــي لا يمـكــن
ايقافه، فـانه من الممتع ان
نجـــــد شخــصــــاً اكــــاديمـيــــاً
محـترماً وموظفاً حكومياً
سابـقا )كانت شيـرك نائبة
مـســاعــد وزيــر الخــارجـيــة
لشـؤون شرق آسيـا في عهد
كلينـتون( يـناقـش فكرة ان
الـــصــين ســـتهــيــمـــن علــــــى
العــالـم. وتقــول ان الـصين
قد تـكون الان قـوة عظـمى

ولكنها الان قوة هشة. 
ويدور الجدل حـاليا داخل
الــصين بـــان قيــادة الحــزب
الــشـيـــوعـي قـــد طـــوقــتهـــا

ـ

ترجمة / عمران السعيدي 
يعـتقــد كل واحـد مـن اربعـة ألمــان ان النـازيـة لــديهـا
جـوانب ايجـابيـة جـاء ذلك في اسـتبيـان للــرأي نشـر
مـؤخـراً في بــريطــانيـا. وجــاء ذلك نـتيجــة للتـراجع
المـسـتمـر لمحـرمـات الجـدل حـول الــرايخ بعـد سـتين
سنـة من التحذيـر السيـاسي القومي بعـدم الحديث

عن هذا الرايخ طوال هذه السنين.
الافلام الالمــانيـة الحــاليـة تجـذب اعـداداً كـبيــرة من
المشاهدين لوصفها هتـلر بالرجل الحزين والمجنون
والــسـيـئ أو شخـص مــضحـك وعقـيـم وهـــو يـــداعـب
لعبــاً تمثل بـوارج حــربيــة داخل حمـامه. امـا الكـتب
الأكـثـــر مـبـيعـــاً الـيـــوم في المـــانـيـــا فهـي الـتـي تمـتـــدح
انجـــازات النــازي وتـتحـــدث عن امــور ســابقـــة جيــدة

حدثت في الأيام الاولى من زمن النازية.

حـــــــوار تـلفـــــــزيـــــــوني يحــيــي الحـــــــديــث عــن هـــتلـــــــر وطـــــــرق المـــــــرور الــــــسريع
الوقوع في بعض المشاكل.

أمـا النقـاد فيقـولون ان انجـازات المرحـلة الـنازيـة ما
هي إلا محـاولات لتـسكين آلام جـرائم تـلك الفتـرة.
امــا مــديــر تحــريـــر مجلّــة سـتيــرن انـــدرس تبــزولــد
والتي نشرت نتائج الاسـتبيان المذكور فيقول: هناك
مـلايين المـــواطنـين من الـــذين يـشــاطـــرون هيــرمــان
أفكــارهــا ولـكنـهم يـنكــرون الحقـيقـــة التـي تقــول ان
الـرايخ الثالـث لا يمكن تصوره إلا مـن خلال موشور
نهـايته. فالطرق الـسريعة تم انشـاؤها لنقل الجنود
والامهــات اللائي يـشـتغلن في تـزويــد لقمـة المـدفع -
كــان الــدعـم في الـنــازيــة مــوجـــوداً ولكـنه مخـصـص
لـلعـــــوائل الالمـــــانـيـــــة مـن الجـنــــس الآري واصحـــــاب

الصحة الجيدة فقط.
عن / التايمز

عـن مجاميع المشجعين للنازية القديمة. وان افضل
مبيعـات كتبها هي تلك التي تـدافع عن قيم العائلة
القـديمة وفي عـرض آخر كـتاب لهـا والذي تـتهم فيه
الــذكــور بــإهــانــة المــرأة بــالـبقــاء داخل الـبيـــوت وهي
تصف فترة حكم هتلر بـ )زمان القسوة( وتضيف في
حــــديــث لهــــا ان هـنــــاك اشـيــــاء جـيــــدة مـثـل القـيـم
والاطفـال والامهـات والعـوائل والـشعـور بـالـتضـامن
وقـد كلّفـها هـذا الكلام فقـدانهـا عملهـا كمـدافع عن
حقـوق المــرأة ومقـدمـة حــوارات تلفـزيــونيــة. ويقـول
المـؤيدون لهـيرمـان وقد يـكونـون ضمـن نسـبة الـ %25
والـــذيــن سجلـــوا في اسـتـبـيــــان معهـــد فـــورســـا إنهـم
يرغبون بإعادة احياء اللغـة الالمانية وثقافة حوارها
الاســاسيـة. وفي هــذا البــاب تقـول الآنـســة هيـرمـان:
علـيّ إدراك ان المــــرء لا يمكـنه دراســـة تـــاريخـنـــا دون

والمــضــيف وقــــــد وجّه المـعهـــــد ســــــؤالاً مفــــــاده هل أن
الاشـتـــراكـيــــة القـــومـيـــة تمـتـلك جـــوانـب ايجـــابـيـــة
كالـطرق الـسريـعة وانخفـاض الجريمـة مع العمـالة
الكـبيــرة وقلـّــة البـطــالـــة واحتــرام الـقيـم العــائـليــة.
وجـــاءت الـنـتـيجـــة تقـــول ان 25% مـن الـــذيـن اجـــري
الاستـبيــان معـهم قــالــوا ان هنــاك جــوانب مـشــرقــة
للفـتـــرة الـنـــازيـــة وان 37% مـنهـم فـــوق الــسـتـين مـن

العمر.
السيد اولـديخ دوفرمان رئيس قـسم المركز الفدرالي
للتــربيـة الـسيــاسيـة يقــول: ليـس بــالامكـان اعـتبـار
هـذه النسبـة جميعهـا تمثل النـازية وان مـدح الرايخ
الثـالث هـو احـد العنـاصـر التي تـرسم صـورة عـالميـة
عن هـذه الفتـرة من تـاريخ المـانيـا. وان ايفـا هيـرمان
لا تصنف نفـسها ضمـن النازيين الجـدد وهي بعيدة

يجــري اليـوم صـراع ثقـافـات بـين من يـؤيــد النـازيـة
والمدافعين عن السياسة الراهنة وظهر ذلك واضحاً
مـن خلال العـروض الـتلفـزيــونيـة والحـوار المـتبـادل
بـين الطرفين وقـد طردت رئيسـة تلفزيـون المرأة ايفا
هيـرمان مـن قبل مضـيفها جـون كدنـر بعد اطـرائها
إنـشـاء الـطـرق الـســريعــة في فتــرة حكـم هتلــر، حين
قـالت: أعـني ان الطـرق السـريعـة والتـي تم انشـاؤها
ايـام هتلر لا نزال نمشي عليها بـسياراتنا إلى اليوم،
رد عليه السـيد كيرنر قائلاً: ان الـطرق السريعة هي
خـطـــوة بعـيـــدة جـــداً، قـبل ان يــطلـب مـنهـــا مغـــادرة
الـستوديـو، وقد تحـدثت الصحف المحلـية كثـيراً عن

هذا اللقاء مؤيدة الآنسة هيرمان.
لقـد أجـري هــذا الاستـبيـان بــواسطــة معهـد فـورس
بعد حادثـة الحوار بين رئيسـة تحرير تلفـزيون المرأة

ترجمة / المدى
في الأسبـوع المـاضـي وعبـر مـشـروع
قـــــرار: لــيــبـــــرمـــــان- كــــــايل - قـــــدم
مجلـس الـشيـوخ الأمـريـكي شـيكـا
علـــى بيــاض مـن اجل شـن هجــوم

عسكري
علـــى إيــــران. القـــرار يــتهـم إيـــران
بأنـها تخوض "حربا بـالنيابة ضد
الـعـــــــــراق وقـــــــــوات الـــتـحـــــــــالـف في
العـراق." مقالة سـيمون هيرش في
عدد هذا الأسبوع من )نيو يوركر(
يـبـين كــيف أن الإدارة الأمــــريكـيـــة
قـــد تحـــاول اسـتغـلال ذاك القـــرار
مــن اجل صــيـــــاغـــــة تــبـــــريــــــراتهـــــا
العــسكــريــة والــسـيــاسـيــة لـضــرب

إيران. 
يقــول هـيــرش أن الـبـيـت الأبـيـض
قــد طــالـب قـيــادة الأركــان بــإعــادة
رسـم خـطـطـتهـــا للقـيــام بـضــربــة
محتـملة ضد إيران. إن إدارة بوش
تـواجه رفضا شعبـيا أمريكـيا لشن
هجـمـــة ضـــد إيـــران، كـمـــا تــــواجه
تقـــــديـــــرات الخــبـــــراء بـــــان إيـــــران
تحتـاج إلــى 5 سنـوات أخـرى علـى
الأقل لــصـنـــاعــــة القـنـبلـــة إن هـي
أرادت ذلك، وتـــواجه الإدارة أيـضـــا
الاعـتقــاد الــذي يــزداد انتـشــارا في
واشنــطن، والــذي مفــاده أن إيــران
هـي المنتصـر في حرب العـراق على
الـصـعيــد الجيــوسيـاسـي. كل هـذا
دفع بإدارة بوش إلـى تسويق خطة

جديدة وشديدة الخطورة. 
يقــول هيـرش: "إن الـرأي الـسـائـد
الآن في واشــنــطــن هـــــو: إذا كـــــانــت
طهــران مـســؤولــة عـن الكـثيــر من
المشـاكـل التي تـواجههـا أمـريكـا في
العــــراق، فـــــإن حل هــــذه المـــشـــــاكل
يـتـمـثل في مـــواجهــة الإيــرانـيـين."

بــالغ كـثيــرا بمــا قــالـه عمــا تـفعله
إيران داخل العراق." 

عن مقـالـة هيـرش المهمــة والمثيـرة
لـلقـلق هـي تحـــــذيـــــر مهـم مـن أن
الغـــــدارة مـــصــمــمــــــة علـــــى حـــمل
الأمــريكـيين إلـى كـارثـة عـسكـريـة
أخـــــــرى مـــن شـــــــانـهـــــــا أن تــــطـــيـح
بـاسـتقــرار المنـطقــة والعـالـم ككل،
وأن تجعل أمريكا مكـانا اقل أمنا.

والأفعــال المشـابهــة لطــرح مشـروع
قـــرار كـــايل-لـيـبـــرمـــان في مجلــس
الــشـيـــوخ، رغـم رمـــزيـتـه، يمكـن أن
يـتم اسـتغلاله كـمبــرر لاسـتخــدام
مــــواجهـــة عـــسكـــريـــة مــن اجل ان
يـتفــادى تحـمل المـســـؤوليـــة حيــال

الكارثة التي خلقها في العراق.
يجـب إبطـال مـشـروع القـرار ذاك.
وبــدلا عنه، علـى مجلـس الـشيـوخ
ان يــطـــرح ويـــوافـق علـــى مــشـــروع
قـرار يقـول بـأنه لا تـوجـد خيـارات
عــــسـكـــــريـــــة جــيـــــدة مــن اجـل حل
خلافــــــاتــنـــــــا مع إيــــــران. الخــيــــــار
العـــسـكــــري ســيقــــود إلــــى كــــوارث
وعــــــواقــب وخــيــمــــــة بــــــالــنـــــســبــــــة
للـــــولايـــــات المـــتحـــــدة والمــنــــطقـــــة
والعــــــالــم كـكـل. لقــــــد حــــــان وقــت
المـساعي الـدبلومـاسية المـكثفة مع
إيــران - وهــذا مـن شـــأنه إضعــاف
التـطــرف ودعـم الاعتــدال هنــاك.
ومــن بــين المـــــــآســي الـكــثــيـــــــرة: في
الــوقت الــذي يبـدو فـيه أن معـظم
الأمــــريـكـيـين قــــد أدركــــوا بــــأن مــــا
يمكـن تحقـيقه بــاسـتخــدام القــوة
هـــــــــو مـحـــــــــدود جـــــــــدا، يـــبـــــــــدو ان
المـتـطــرفـين في أمـــريكــا سـيقــودون
الأمــــريكـيـين إلـــى إخفـــاق مـحقق

آخر.

أن الإدارة تــــسعـــــى إلـــــى اســتفـــــزاز
الإيــــرانـيـين. والـكـثـيــــر سـيـتــــوقف
عـلـــــــى ردة فـعـل الإيـــــــرانــيــين. هـل
ســـيـخـفـفـــــــون مـــن حـــــــدة لـهـجـــــــة
رئيـسـهم؟" كـيف سـتكـــون ردة فعل
الإيــرانـيـين حـيـــال تعـــرضهـم إلــى
قـصف جوي محدود؟ بريجنسكي
يقـول لهيرش بأنه من المرجح بأن
إيـــران ستـــرد عن طــريق " تـكثـيف
الـصــراع في العــراق وأفغــانــستــان،
وقــد تجــر بــاكــستــان إلــى الـصــراع
أيــضـــــا. وهـكـــــذا سـتـنـــشـب حـــــرب
إقلـيـمـيـــة سـتــسـتـمــــر علـــى مـــدى

عشرين عاما. 
حلفـــاء أمــــريكـــا اظهــــروا ردة فعل
مـتـنـــاقــضـــة حـيـــال هـــذه الخــطـــة
الجديـدة. ومن المثـير لـلدهـشة أن
ردة فعـل الحكــومــة الـبــريـطــانـيــة
كـانـت الأكثـر إيجـابيـة حيـال هـذه

الخطة.
هـنـــاك كـثـيـــرون ممــن يعـــارضـــون
الخــطــــة الجــــديــــدة ويقــــولــــون أن
عـــواقـبهـــا ســتكـــون وخـيـمــــة علـــى
الـولايـات المتحـدة والأمن العـالمي.
يقـــــول هـــــانــــــز بلــيـكــــس للــــســيـــــد
هيرش: " هناك أوراق مهمة في يد
واشــنـــطــن يمـكـــنهـــــا تـــــوظــيـفهـــــا،
ولكـنهــا بــدلا مـن استـغلالهــا، قــد
أرسلـت 3 حــــاملات طـــائـــرات إلـــى

الخليج. 
بـينمـا يتـزايـد قـرع طبـول الحـرب،
يقـول بليكس بـان " لديه انطـباعاً
بـان الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة
تحــاول تـصعـيـــد اتهــامـــاتهــا ضــد
إيــران تمهـيــدا لـضــربــة محـتـملــة
ضـــدهـــا." دايفـيـــد كـي، المــسـتــشـــار
الــــــــســـــــــــابـق في الـ CIA، يـقـــــــــــول
لهيـرش: " اعتقد أن بيتـريوس قد

نـتـيجــة لـــذلك، "مــا كــانـت الإدارة
الأمــريـكيــة قــد طــرحـته علــى انه
مهـمــــة تهـــدف إلـــى مــنع انـتــشـــار
الأسلحــة الـنــوويــة، تحــاول إعــادة
طـــــرحـه الآن علــــــى انه وقـــــوف في
وجه الإرهــــاب." لــم يعـــــد الهــــدف
المـطــروح هــو قـصف جــوي مــوسع
علـى مــواقع إيــران النـوويـة. بـدلا
مـن ذلك، أصبـح المطـروح الآن هـو
"اســـتـهــــــــداف الحــــــــرس الـــثــــــــوري
الإيــرانـي في طهــران وغـيــرهــا مـن
الأماكن، لان الحرس الـثوري، كما
تـــــدعــي إدارة بـــــوش، هــي مـــصـــــدر
لـلاعــــتــــــــــــداءات ضــــــــــــد الـقــــــــــــوات

الأمريكية في العراق." 
الخــطــــة المعـــدلـــة لــضـــرب إيـــران،
"الـتـي تــركــز جـــدا علــى مـــواجهــة
الإرهـــاب، بـــدأت تحـظـــى بـتـــأيـيـــد
متـزايـد في البـنتـاغـون،" علـى حـد

قول هيرش. 
هــنــــــاك مــــســــــؤول اســـتخــبــــــاراتــي
مــتقـــــاعـــــد رفــيع المــــســتـــــوى قـــــال
لهـيــرش: "خـيــار تــشـيـنـي هــو شـن
هـجمــات ســريعــة ومـتتــاليــة علــى
إيـران." يـذكــر هيـرش بــأنه "تلقـى
عـدة تحذيـرات أثنـاء المقابلـة" بأن
بــــــوش لــم يـــصـــــــدر بعــــــد" الأمــــــر
الـتــنفـيــــذي" الــضــــروري مــن أجل
الـقيــام بـعمـليــات عــسكــريــة داخل
إيـــران-" ومــثل هـــذا الأمـــر قـــد لا
يصـدر أبـدا." ولـكن، يكـمل هيـرش
قائلا، " هـناك ازديـاد ملحوظ" في
إيقـــاع الـتخــطـيــط لــشـن ضـــربـــة

عسكرية.
يـنـقل هـيــــرش عـن بـــــريجـنـــسـكـي
الـقــــــــول: " هــــــــذه المــــــــرة، وبـخـلاف
الحـــــــرب علـــــــى العــــــراق، ســـتقــــــوم
أمـريكــا بلعب دور الـضحيـة. يبـدو

ترجمة / المدى
بــالنــسبــة لغــريب، فـان بـراكـاش كــاراث والمنـظمـة
الــتـــي يقـــــودهـــــا، الحـــــزب الــــشــيـــــوعـــي الهــنـــــدي
)مـــاركــسـي( سـيـبـــدوان مـتـنـــاقـضـين مع المجـتـمع

الرأسمالي المزدهر اليوم في الهند.
ولكن، وهـو الامر غـير المتـوقع، برز الحـزب كسلاح
قوي وخطر ضد التحالف الحكومي، على الرغم
مـن الـصـــداقـــة القـــويـــة الـتـي تـــربـط بـين الهـنـــد
وأمـيـــركـــا، مـــؤكـــديـن، انـه علـــى الـــرغـم مـن عـــدم
امتلاك الحــزب القــوة لحكـم الهنـد، فـان لــديهم

النفوذ لافساد خطط من يضعها.
فــــالحـــســــابــــات الانــتخــــابـيـــــة تقــــول ان الـتـــــآلف
الحكومي لرئيس الوزراء مانموهان سينغ بقيادة
حــزب المــؤتمـــر، لا يمكـن له الاسـتمــرار في الحـكم
دون دعم من الحـزب الشـيوعي احـد حلفائه. وان
سحب الحـزب تـأييــده للحكـومـة فـان ذلك يعـني

اعادة الانتخابات قبل المدة المحددة لها.
وقــــد حــــدث مــــؤخـــــراً خلاف بـين كــــارات وسـيــنغ،
بــسـبـب مـطـــالـبـــة الاول بعـــدم اجـــراء محـــادثـــات

الصين خطرة في ضعفها و ليس في قوتها
قــــــــــــوة عـــــــظــــمــــــــــــى هـــــــــشــــــــــــة

الـصيـنيـة اصـبحـت اسيـرة
لــلاجــهـــــــــــــــزة الامـــــنـــــيـــــــــــــــة
والـدعـائيـة التـي ابتكـرتهـا
هي اصلا. لقد طلبت هذه
الـــــدوائـــــر مــن الحـكـــــومـــــة
الصـينية القيـام باجراءات
غــيــــــر مـعقــــــولــــــة وجــــــدت
الحكـومة الصيـنية انه من
الـصعب تـنفيـذهـا. وتقـول
شــــــيـــــــــــــــرك كــــــيــف يمـــكــــــن
التعـامل مع هــذا العملاق
الاقتصـادي الذي يتصرف
كـــــــــــالمـــــــــــراهـقــــين والـــــــــــذي
يـــــــســـتـعــــــــــرض كـل قــــــــــوتـه
العضليـة؟ ولكن عنـد هذه
النقـطة يـبدأ كـتاب شـيرك
بـالـضعف فـهي تـطلـب من
الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة ان
تـــتعــــــامل بـــــرفـق مع هـــــذا
العـملاق حتـى عنـد خـرقه
لحقـــوق الانــســــان. ولكـنـي
اخـتلف مع شيـرك مع اني
اتـفـق مـعـهــــــــــا في ضــــــــــرورة
تجـــنـــب اي احـــتـكـــــــاك مـع
الــصـين الا انهـــا تـبــــالغ في
اظهــــــار حجــم الـــتهـــــديـــــد
الصيني فهي تشبه الصين
المـتـمــــردة الان بــــالـيــــابــــان
والمانـيا خلال الـثلاثينـيات
من القـرن المــاضي وتقـول:
"اضـغط علـى الـصين اكثـر
وستحـدث الحـرب العـالميـة
الثالثة". ولكن ما يدحض
هـذا الـرأي هـو ان المجـتمع
الــصــيــنــي مــنقــــســم علـــــى
نفـسه كـثيـــرا، فبـمجــرد ان
انتهت حـربـهم مع اليـابـان
بــــــدأت الحـــــــرب الاهلــيــــــة،
ويــــدعـم هــــذا الــــرأي المــثل
الـــصــيــنــي الـــــــذي يقــــــول:
"صــيــنــي واحـــــد هـــــو تــنــين
ولـكــن عــنــــــدمـــــــا يجــتـــمع
ثلاثة صينيين سيتحولون
الــى حشـرات".  لقـد كـتبت
شــيـــــرك كــتـــــابــــــا رائعـــــا في
لحــــظــــــــة مـهـــمــــــــة فـــبــكـــين
تـسـتعــد للــدورة الاولمـبـيــة،
وفي الـــــوقـــت ذاته هــنـــــالـك
فـــــضــــيـحــــــــــة المــــنــــتـجــــــــــات
الـــصــيــنــيـــــــة وعلــــــى هــــــذا
الــكـــتـــــــــاب ان يـغـــيـــــــــر مـــن
حــســـابـــاتـنـــا تجـــاه الـصـين
وقــــــادتهـــــا والــتــي هـــي اقل
اســــتـقـــــــــــرار ممـــــــــــا يــــــظــــن
الــكـــثـــيــــــــرون مـــنــــــــا ولــكـــن
مخـــاوفهــا مـن الحـــرب مع
الــصـين يـجعـلهــــا تحــظــــى
بــتقـــــــــــــــــــــــــديـــــراتــنــــــا نحـــــو

الصين.

متـطــرفــة جــدا للــوطـنيــة
تــبــث افـكــــــارهـــــــا للـــــشعــب
الصـينـي من خلال بـرامج
مــثـل حــمـلـــــــة الــثـقـــــــافـــــــة
الــــــوطــنــيــــــة الــتــي تـــــــوجه
بــــــــــالاخــــــص الــــــــــى طـلاب
الـكلـيــــات وتغــــذي الافكـــار
الــــــوطــنــيــــــة الــتــي تــثــيــــــر
الامـتعــاض الــشعـبـي ضــد
الـولايات المـتحدة واليـابان
وتــروج للـتــوقعــات بــإعــادة
توحيد تـايوان مع الصين.
وكــــــشـــــــاهـــــــد عـلـــــــى هـــــــذه
الــسيــاســـات ننـظــر الــى رد
الفـعل الــصـيـنـي عـنــــدمــــا
اثيــرت فـضـيحــة الاغــذيــة
ولعـب الاطفــال ومعــاجين
الاسنـان الــرديئـة الــصنع.
فـعــــــــــوضــــــــــا عــــن الاقــــــــــرار
بــــاهـتـمــــامــــات المـــسـتـهلـك
الغــــــربــي، قــــــامـــت اجهــــــزة
الـــــــدعـــــــايـــــــة الــــصــيــنــيـــــــة
بالهجـوم على المـستهلكين
الغـــربـيـين مـتهـمـــة ايـــاهـم
بـــــالقـيـــــام بحــملـــــة لعــــزل

الصين و اضعافها. 
وتقــــــول شــيــــــرك ان هــــــذا
الـــشـكل مـن الـــسـيــــاســــات
سيــضع اللـجنــة المــركــزيــة
للحزب الشيوعي الصيني
في زاويــــة ضــيقــــة، اذ كــيف
يمـكــن لــــــرد فعـل كهـــــذا ان
يـؤسـس علاقـات مـسـتمـرة
مع هـــذه الاقــطــــار المهـمـــة
والتـي يعتمد عليهـا النمو
الاقــتـــصــــــادي الـــصــيــنــي.
وكـــــــــذلــك اســـتـقـــــــــرارهـــــــــا

السياسي. 
ويصبح كـتاب شـيرك اكـثر
بريقـا عندما اظهرت كيف
ان هــــــــــــذه الــــــــــــوطــــنــــيــــــــــــة
المـمتـعضـة قـد اسـاءت الـى
علاقــة الصـين مع اليـابـان
والـولايات المتحـدة وتقول:
"ان اثـــارة هــــذه القــضـــايـــا
لـيـــسـت الا سـتــــارا تـخفـي
وراءه الـــصــين مــــشـــــاكـلهـــــا
الــــداخلـيـــة، فـــالــسـيـــاســـة
الــصـيـنـيــــة بحــــاجــــة الــــى
ازمـــات". وتـــورد شـيـــرك في
كتــابهــا مــوضــوع القـصف
الامـــــــــــريــكــــي الـعـــــــــــرضــــي
لــــــــــســفــــــــــــــارة الــــــــصـــــين في
يـــوغـــسلافـيـــا عـــام 1999 و
المـــــــواجهــــــة الجــــــويــــــة بــين
طـــــــــــائـــــــــــرة الــــتـجــــــــســــــــس
الامـــــــريـكــيـــــــة ومـقـــــــاتـلـــــــة
صيـنيــة عــام 2001 و ظهــر
فــيـهـــــــا كــيـف ان الـقــيـــــــادة

الــــتـهــــــــــديــــــــــدات بــــــــشــــــــــان
استقرارها اذ بـدأت تتزايد
نــسـبـــة المــسـنـين ويـنـتــشـــر
الانتــرنيـت انتـشـارا واسعـا
وازديــــــــــــاد خــــــصـخــــــصــــــــــــة
الاقـتـصـــاد واتــســــاع الهـــوة
بين المدينـة الغنية والريف
الـفقـيـــر واصـــرار الـــسكـــان
علـــى الـتعــــامل بــــالفــســـاد
والــتلـــــوث الـــــذي لــم يعـــــد
يحـدث الامـراض فقط بل
يؤدي الـى الوفـاة والتـزايد
الهـائل في اعداد الـعاطلين
عــــــن الــعــــــمــل تحــــــت ظــل
اقتـصـــاد يتــوجـب علـيه ان
يـنـمــو بـنــسـبــة 7 % سـنــويــا
فقـط حـتـــى يجــد فــرصــة
عـمل لـ 25 مـليــون شخـص
ينـظمون سنـويا الـى القوة

العاملة. 
وتقـــول شيــرك ان الـقيــادة
الـــصــيــنــيــــــة تـــــــواجه قــــــوة
اجــتــمـــــــاعــيـــــــة مــتــنـفـــــــذة
اوجـــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــا الاصــلاح
الاقــــــتـــــــــصــــــــــــــــادي الــــــتــــــي
بـــاسـتـطـــاعـتهـــا ان تـتـــآمـــر
علـــى الـنـظـــام وتـطــيح به.
وتـــــــضــــيـف شــــيــــــــــــرك: "ان
الـنـظــام في الـصـين نــصفه
مافيا ونصفه متضامن في
مـا بينه وتنتـابه الهواجس
حــــول بقــــائه في الـــسلــطـــة
غيـر القـادرة علـى مواجـهة
هـــــذه الــتحـــــديـــــات". لقـــــد
مـاتـت العقيـدة الـشيـوعيـة
في هــذا البلـد ونـشـأ نـظـام
رأسـمــــالــي يهـمـــش بعـــضه
الــبـعــــض الاخـــــــر وهـــــــو في
تــصــــاعــــد. فــبعــــد حــــوادث
ســـاحـــة تـيـــان تـيـمـين عـــام
1989 بدأ نـفوذ قوى الامن
يتـزايد الان عمـا كان عليه
حـتـــــى في عهــــد الــــرئـيـــس
مـاوتـسـيتـونغ والـتي كــانت
تحـت مقـــولـته الـــشهـيـــرة:
"الـــــسلـــطـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
تـنــبعـث مـن الـبـنــــدقـيــــة".
ولاحـظـت شـيـــرك ان وزيـــر
الامن الــداخلي هـو عـضـو
في المــكـــتـــب الـــــــســـيـــــــــاســـي
للحـزب ويحدث ذلك لاول
مرة مـنذ الـثورة الـثقافـية.
وقــــــد ارتــبـــطــت الــــــدوائــــــر
الامـنـيــة الان بــالمـنـظـمــات
الـتي تتـولـى الـدعـايـة وهـو
مــا تــسـمـيه شـيــرك "كــارت
الــسـيـطــرة" الــذي يـتــولــى
دعـم ايــــدلــــوجـيــــة الحــــزب
الجـــــــديـــــــدة، وهــي هــيــئـــــــة
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لـيـبــرالـيــة الاقـتـصــاد، أو اسـتحــداث تغـيـيــرات في
قــوانين العـمل وأخيـراً معـارضـة الاتفــاق النـووي

بحجة إثارة الحرب الباردة.
ومن المعـروف ان الحـزب الـشيـوعـي في الهنـد يعـد
الاقل فـســـاداً بين الأحـــزاب والأكثــر تعــاطفــاً مع
الاقلـيات الدينية حيـث ان الاقاليم الواقعة تحت

سيطرتهم، ينعدم العنف تجاههم.
والــــشــيــــــوعــيـــــــون الهــنــــــديـــــــون لهـــم خلافـــــــاتهــم
الايــديــولــوجيــة، حـيث ان كــاراث يــدق علــى طـبل
الـعطـاء لامـريكــا، بيـنمـا رفـاقه في غـرب الـبنغـال
)اقلـيم يــسيـطــرون علـيه(، يــرحبــون بــالــصنــاعــة
الامـريـكيـة الـتي تمـنح حيـويـة لاقـتصــادهم، وفي
الهند تيـار شيوعي ثالث وهو "الماويون"، الذين لا
يــرغـبــون بــالانـتخــابـــات ولكـن اعــدادهـم تـتــزايــد
وكـذلـك نشـاطـهم المتـسم بـالقـوة في 13 ولايـة من
مجمـوعـة .28 وقـد وصف رئـيس الـوزراء الهنـدي
أولئك الشيوعيين بالتهديد الاكبر لأمن الهند.

عن الهيرالدرربيون

مـتقـــدمـــة حـــول اتفـــاقـيـــة نـــوويـــة مع الـــولايـــات
المـتحــدة الامــريـكيــة. فــالحــزب الــشيــوعـي يفـســر
هــذه الخـطـــوة بنـــوع من الـتحـــالف مع الــولايــات
المتحـدة الامـريـكيـة تهـدف إلـى زيـادة نفـوذهـا في
قارة آسيا.وكانت إدارة بوش قد وافقت على اتفاق
يسمح للهند بشراء معدات التكنولوجيا النووية
للاستـفادة منهـا في مشـاريع الطـاقة. وهـذا الامر
يتطلب من الهنـد الاتفاق حول ذلك مع الـوكالة

الدولية للطاقة النووية. 
لكن الحـزب الشيوعي الهنـدي اتخذ ذلك الموقف
المعــارض الــذي يهــدد الحكــومــة، مــا دفع ســـوينــا
غـانـدي إلــى وصفهم بـ "الاعـداء". وضــد التقـدم.
وردت علـيهـــا الاحـــزاب الـيــســـاريـــة بـبـيـــان يقـــول،

"نحن لن نخضع مصالحنا الحيوية لامريكا".
والشيوعيون، جزء من النسيج السياسي الهندي
منـذ زمـن بعيــد، لم يـكن لهـم ثقل سيــاسي كـبيـر
مثل هـذا الـذي بـزغ من الاعـوام الثلاثـة الاخيـرة
بعــد تحـــالفهـم مـع الحكــومــة. كـمـــا يلقـي اللــوم
علــيهـم في الــــوقــــوف ضــــد خــطــــوات اوسـع نحــــو

الشيوعيون الهنود يعارضون الاتفاق مع اميركا


